
ا

(أربز!ياأ

)

)

ا

)

منذاتيتسنينعشرإ

الاعياءسجنحتىالحاجةسجنمنمنتقلاإ

الفقراءح!الىاللهحبمنمنتقلاأ
..ا

الترحالعصاالقيتمدينتناحضندي(

الخلحتوسرالوطنوعانقهت(
-)

وط!نيمنسأبداً:قلت(
)
هاشلاءنتمزقلمماأتركهلن(

فمهك.-ولدانا(
لعحر-.(

الفقراءهذاوطن:ونصرخ(
)

الابناءيتميغسللكيعادوطنهذا(

.ء.قلنا(
الجنة،نلجكيجهادبابل!دتح.

الشهداءسيوفظلالتهـحتتورق

ونتعبفيهنزرعسنينعشرلكنا

طحلبحصيلتناوتكوننشقى

ليلانزرعه

الديكصياحقبلللواليالجابىيحصده

السوداءلصنىخرهذنبدثرالخاتمةضروعكييانهيمطنيلنمتمرلأ

ثلاثينابوابونشيخعلى

فنغص،اسيرانلقاككينصرخلم

اننفديكنقوىونسعكتمقهورين،ولا

افيائكفيربيناحين

فيناتهـنموانوجهمد،نا

فيكننمواو

الوضاءالعمرالطولمنللشبرنذرنأحين

دموعاالصبروذرفنا

ترويكالبائس!دموععل

نلافيسوفاانانحح!مبلم

حوافيكحولالمتشبثالعلقهذا

الاخرالاملننتظركينبدالم

لعطيككينحيا..منا-لطأ!بكينحياكنل3

..نهباترابكالانونرى

الخرساءالافواهالخوفمل!عبامذنصمت

فيك؟املخيبةعنيعلنانيجرؤياوطنيمنامن

عنالتبخلكنتامانعرفانك

عمرسحشرةعشناهاسنينعشر

الجوعا!لأن:يجمعنا

دموعوملحالقهرح!بزيجمعنا

منكاذنالماءسرقمن

القص!دةكانت،)العربيةالامةبهاتمرالتيللظروف)اكظرا

.والعنوان..

،"

"!عدأصه.

()بلامناسبة..ثنقلاملالاخلىا))

بنيك؟منهتسقيولابالماءتبخللكي

!

وخيانةسوىجرحفيكيتوسعلمسنينثر

الخوفالخبزواسباباسعارالاتزددأ

،(رمانهابي"بهاءغيريزددا

للنارشتاءحاجتنافيكلالاتزددا

الخانقالسكنهذاازمةفينطحنأ

زنزانةمنالكلصاران!

ا.نسعتوالاقبي!،اتسعتزنزانات

بديلاعنكصارت

،الشارعحتىبيتيشا

سجنيحتىوطنىمن

السجانقناعغيريتغيرلا

ألقضبانتحتنفقااحفرانعمريجهد

وسجوناعسسااشاهدالقضبانخلفصنيأ

المحنيةالاضلاععلىالقضبانزرعمن..وطني

الثادىوالوردالفتانالقصبالصدرملىزرعتنت

الاحزانالااحصدلاقني

نيهمنصدرييطويماتعرفكيترمقنيالاعين

لارجعأأتيتنإين

الله؟وحبالصمتفيالغارقلالوطنيرجعنين

؟سكوتفيهالممكنللزمنيرجعنين

؟الكبوتالضيقهذافولدالعلمهذاأيناتانين

سنماء3منضيقايقفزالهائحكالسمكضلاني

حوتخوفامنيقفز:

...علىاليابسةبالنفسقي

يموتحيناثمفيرجف

..وطنياا

الآخر؟مناليومقفزمنا'من

الآخر؟برعلى/سيموتمنلمن

!

السيلفيكالغارقاضربسنينصثر

..الفتريناتقدام..الشارعفينخبط

الاضواءخفقات1أتابع

الليلحراسمعنش!اجر

الليل:دسكارىلصفوأنضم

بالاصحاباتهـلاقىمساءكلجمما

مسيرهللحزنننظم

ودمعرقمنالمبنيةالمدنارصفةعلى

غيرهما-نملكلم-

كالاغرابنتجولكنل
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مسعاءفيصرنل

الاولالكاسمعمبتسمينسهرت!نمانبدا

الثالثسال!ع!ندنتجادل

حريقهرائحةزكمتنمامحروقوطنعن

مسالكاس!الخلعندانبكي

:الخرساءولةالطلتدقوالقبضاتنتساءل

اماناأالعيثىيرونكيف..يلاحقناالسيل"

دمانا"الوطناجلمناعطيناانمنايأخذمن

السعابعال!سعندنتشاجر

صياحمنالليلماظلفنعبىءالسافييطرون

الاحؤانينسمونشربوااذاالناسكيفنتساءل

تنفذناللافراحاوالخمرةتسكرنللاولماذا

علىحذرنفترقكينتصافح

الليلة3المخبرهذيكانمن:نتساءل

الثانياليومامسيةفينتجمع

احدانك!انهنالكنتلصص

خطاناالسرفييتيم

مسيرهللحزنوننظم

الاقداحفيوطنانتجرعسنينعشر

والقهرالخي!بةعلىفيهنتعرف

فيهانفسناونعرف

الا-فيهنسكرلايوماندمنه

اصغربانفسنافنحسصغيراونراه

الاشباحهذيتزاحموبرغم،سنينعثر

بردندفيملءاصبحنا

اوابهروتيناالنهرصار

الغوطهبساتينوسطزرعاصرنا

دؤاليهونحنالكرمالوطنصار

سوافيهونحنالنهرالوطنصار

نرتاحاننهرناحينبغيظونزفتاه

ق!لنا:صامتةنظراتوتبادلنا

صياحالليلهذامنيطلعقد

!

الضيقالااحصدلمسنينعشر

افعلانيمكننياحدعمايسأللم

التصفيقانتظرواحينالا

وطنفيسنينعشر

فيناويثكلفيهنتيتم

ومهمومينمهووسينبهونجول

حريقالبحرفيحاصرهمكمن

عندهمليصورةلاسنينمجشر

الخبرفيالتقريرندوماالا

صديقالانسجلساتفيمزروعوالمخبر

سجناوالم!نزل،سجنماالشارعفيحيل..يتبعني

!ي

؟

-!م!

يقطركليملا
المطبقالثغروبينالعينبينيتلصص

التحدجمقالىيضهـطرلاكي

تكتباقلاماوأرى

واصحاجمطوالاهلالاخوةايديفي

التص!ديقفاخاف

..طموحيباب!ادفععشرسنين

زذزانةاولمطاردةفيقدمني

الحزنزملاءيا..اصحا!مايامنمنكم

الليلة؟تقريرعنيسيكتب

الملحوطعمطعمالخبزانساكممن

؟يهوذابغدرالناستقبيلوعممكم

صمتفييعذبني،.جئتمذيتبعنيمنكممن

أ؟الضيق.ساعاتفيويعانقىيكتبهلحهـديثيستدرجني

كلهـماتعنخوفيفيافتشزلتماانا

عملهالوائيافرانفيصكتما..اعرفها

سجنيفيتهدينيكي..قدهااو

المحتلةبالارضوتذكرني

أكفانبلاالموتانتظروانااح!ملها

ألنازفشبابيسجناعبر

رجولهسجنمقتحما

ببطولهطموحدون

وبالاحزانبالقهرممتلئارحيليقبللكني

الانصوتيارفعوانبدلا

الآذانكلفلتسمع

الجدرانعلىالملصقةالآذانهذيولتسممع

لمالمصفربالوجهيتابعنيوهوالمخبرهذاوليسمع

وطنيموسمسلبواكانواان

حنانالوطنلدىزالما

كبيراالحزنعنيرالتقركانان

مساءكلوطنيمعاتلاقىفأنا

الاحزانالسوفينتبادل

بدحقادامتلاقدالسجانكانان

ضريراالحقدخلاهحتى

السيلارىزلت.ماانيفليعم

السجانمعومسجو؟جهالسجنهذاسيحرف

خطيراصارالواليبعينالغضبكانان

أخطربقلصكالقهرفا

اخطرالقادموالسيل

القهرمنالمرتجفوالوطن

اخضريرجعكىدمىيريد

كبيراالجلادهذابجعبةالظلمكانان

اكبر.فأنا

علوانمملمبمحدمشق


